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 ه4111/  6/ 72   الاستطالةُ على الأعراض   الخطبة الأولى : 
الحمد لله ذي العزة التي لا ترام والدلكِ الذي لا يضام، قيوم لا ينام، عزيز ذو 
انتقام، وأشهد ألا إلو إلا الله وحده لا شريك لو، وأشهد أن نبينا محمداً أما بعد 

 وصحبو وسلّم مزيدا ....عبدالله ورسولو ، صلى الله عليو وعلى آلو 
لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ  يُصْلِحْ  * قَ وْلًا سَدِيدًايََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ وَقُولُوا }

 {قَدْ فاَزَ فَ وْزاً عَظِيمًاوَمَنْ يُطِعِ اللَََّّ وَرَسُولَوُ ف َ 
صُفُوفَ  يسويصلى الله عليه وسلم قال ابن إسحاق إمام الدغازي والسير بينما رسول الله 

لُ بِوِ الْقَوْمَ، فَمَرَّ   سَوَادُ  يقال لوالْأنَْصَارِ  برجل منأَصْحَابِوِ يَ وْمَ بَدْرٍ، وَفِ يَدِهِ قِدْحٌ يُ عَدِّ
، أَوْجَعْتنِِ  غَزيَِّةَ، بْنُ  ادُ فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اللََِّّ فَطعُِنَ فِ بَطْنِوِ بِِلْقِدْحِ، وَقاَلَ: اسْتَوِ يََ سَوَّ

طْنِوِ، وَقَالَ: عَنْ بَ  . فَكَشَفَ رَسُولُ اللََِّّ  لْعَدْلِ، قاَلَ: فأََقِدْنِ وَقَدْ بَ عَثَكَ اللََُّّ بِِلحَْقِّ وَا
ادُ؟ قاَلَ: يََ رَسُولَ  اسْتَقِدْ، قاَلَ: فاَعْتَ نَ قَوُ فَ قَبَّلَ بَطْنَوُ: فَ قَالَ: مَا حَََلَكَ عَلَى ىَذَا يََ سَوَّ

، حَضَرَ مَا تَ رَى، فأََرَدْتُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ الْعَهْدِ بِكَ أَنْ يَدَسَّ جِلْدِي جِلْدَكَ. فَدَعَا لَوُ  اللََِّّ
 .بخَيْرِ  ولُ اللََِّّ رَسُ 

 وَأجَْْلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النّسَاءُ           وأَحسنُ منكَ لم ترَ قطُّ عينِ     
 كأنكَ قدْ خلقتَ كما تشاءُ            بٍ        خلقتَ مبرأً منْ كلّ عي     

 أو فِ العرضِ  فِ النفسِ  أو عتداءٍ  حقٍ  كلَ   ، أنّ الكبير من ىذا الرسولِ  وعظمةُ  رسالةُ  
لَتُ ؤَدُّنَّ »منو صَ قتَ وأن يُ  ردُ لابد أن يُ  او كبر على أي مخلوق كان ، صغرَ أو فِ الدالِ 

اةِ الْقَرْنََءِ  اةِ الْْلَْحَاءِ، مِنَ الشَّ  أخرجو مسلم«الْحقُُوقَ إِلَى أَىْلِهَا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، حَتََّّ يُ قَادَ لِلشَّ
. تستوجب النارَ  صغارا او كبارا شنيعةُ  والدساكيِ  فةٍ على الضع حقٍ  بغيرِ  الاعتداءُ 

فَانِ مِنْ أَىْلِ النَّارِ لمَْ أَرَهَُُا، قَ وْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنََبِ »قال عليو الصلاة والسلام:  صِن ْ
 .«الْبَ قَرِ يَضْربِوُنَ بِِاَ النَّاسَ 
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، قاَلَ: كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا لِ، فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِي صَوْتًً:  وأَب قال  مَسْعُودٍ الْأنَْصَارِيِّ
، ، فاَلْتَ فَتُّ فإَِذَا ىُوَ رَسُولُ اِلله «اعْلَمْ، أَبَِ مَسْعُودٍ، لَلََُّّ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْوِ »

، أَوْ «أَمَا لَوْ لمَْ تَ فْعَلْ لَلَفَحَتْكَ النَّارُ »جْوِ اِلله، فَ قَالَ: فَ قُلْتُ: يََ رَسُولَ اِلله، ىُوَ حُرٌّ لِوَ 
تْكَ النَّارُ »  أخرجو مسلم. «لَمَسَّ

من أعظم ما يفكك بنيان الأمة، ويهد ،أركانها ويهدد الفضيلة الطعن فِ  
 الأعراض والاستطالة على الحرمات .. 

ره فِ غيبتو ؛ فِ بدنو، أو ذكرك أخاك بدا يكره فِ حضوره سب وشتم وبدا يك
دينو أو دنياه، أو نفسو أو خَلقو، أو خُلقو أو مالو، أو ولده، أو زوجو، أو خادمو 
أو ثوبو أو حركتو أو طلاقتو أو عبوسو، ذكره بواحدة من ىذه بلفظ، أو إشارة، أو 
رمز، أو كتابة غيبة إن كان فيو، فإن لم يكن فيو ما قلت فغيبة وبِتان وظلم وكذب 

لمات بعضها فوق بعض، مع تعد لحدود الله: }وَمَنْ يَ تَ عَدَّ حُدُودَ اللََِّّ فأَُولئَِكَ ىُمُ ظ
 الظَّالِمُونَ{.

 : قلترضي الله عنها عائشةقالت  ..ولو كانت بكلمات قصيرة الدسلمي عظيمةُ  أعراضُ 
فقال: "لقد قلتِ كلمةً  -تعنِ قصيرةً  -صلى الله عليه وسلم: حسبُكَ، من صفِيّة كذا وكذا  للنبي

لو مُزجَِت بداء البحرِ لدزجتْو" قالت: وحكيتُ لو إنسانًَ، فقال: "ما أُحِبُّ أنى 
 أخرجو أبوداود بسند صحيح. حكيتُ إنسانًَ وإن لِ كذا وكذا"

نْسَانِ  على يَ هُونَ  وَمِنَ الْعَجَبِ أَنَّ   التَّحَفُّظُ وَالِاحْتِِاَزُ مِنْ أَكْلِ الْحرََامِ وَالظُّلْمِ وَالزِّنَى  الِْْ
رقَِةِ وَشُرْبِ الْخمَْرِ، وَمِنَ النَّظَرِ الْمُحَرَّمِ ، وَيَصْعُبُ عَلَيْوِ التَّحَفُّظُ مِنْ حَركََةِ لِسَانوِِ،  وَالسَّ

ينِ وَالزُّىْدِ وَالْعِبَادَةِ، وَىُوَ يَ تَكَلَّمُ بِِلْكَلِمَاتِ مِنْ سَخَطِ حَتََّّ تَ رَى الرَّجُلَ يُشَارُ إِلَيْوِ بِِ  لدِّ
هَا أَبْ عَدَ مَِّا بَ يَْ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ  كما   ،اللََِّّ لَا يُ لْقِي لَذاَ بَِلًا، يَ نْزِلُ بِِلْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ مِن ْ

رَجُلٍ مُتَ وَرعٍِّ عَنِ الْفَوَاحِشِ وَالظُّلْمِ، وَلِسَانوُُ  كَمْ تَ رَى مِنْ "فَ  قال ابن القيم رحَو الله
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وَىَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوىِهِمْ إِلاَّ . يَ فْرِي فِ أَعْرَاضِ الْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ، وَلَا يُ بَالِ 
 «.حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ 

بي مررتُ بقوم لذم أظفارٌ  : "لدا عُرجفِ سنن أبي داود قال عليو الصلاة والسلام
من نُُاسٍ يخمُشونَ بِا  وجُوىَهُم وصدُورَىُم، فقلت: مَن ىؤلاء يَ جبريلُ؟ قال: ىؤلاء 

. }جَزَاءً وفاقاً{ }وَلَا يَظْلِمُ ربَُّكَ الذين يأكلُون لحومَ الناس، ويقعونَ فِ أعراضِهِم"
 أَحَداً{ .

يرُضى عنو أو يُسخط عليو، إن بحروف ملفوظة أو مكتوبة يهوي الدرء أو يرفع، و 
العبد ليتكلم بِلكلمة من رضوان الله لا يلقي لذا بِلًا يرفعو الله بِا درجات فِ الْنة 

 ، وإن العبد ليتكلم بِلكلمة من سخط الله لا يلقي لذا بِلًا؛ يهوي بِا فِ جهنم {.
رجلًا كان أم امرأة بجمع  الدرءُ  يجتهدَ الدبي أن  والخسرانِ  العظيمِ  إن من الغبِ 

 أو إزدراءٍ  تنقصٍ  ىا بكلمةِ هدرُ فيُ  وإحسانٍ  وبرٍ  وصيامٍ  من صلاةٍ  عظيمةٍ  حسناتٍ 
فَ يُ عْطَى ىَذَا مِنْ حَسَنَاتوِِ، وَىَذَا مِنْ حَسَنَاتوِِ، »لدسلمٍ أو مسلمة  أو حسدٍ  أوتفكوٍ 

أُخِذَ مِنْ خَطاَيََىُمْ فَطُرحَِتْ عَلَيْوِ، بٍَّ فإَِنْ فنَِيَتْ حَسَنَاتوُُ قَ بْلَ أَنْ يُ قْضَى مَا عَلَيْوِ 
 منو..فِ قتصَ حتَّ يُ  وِ لأخي ةٌ ممظل هُ وعندَ  أحدُ الْنةَ  ووالله لايدخلُ  .«طرُحَِ فِ النَّارِ 

صحيح الْمام البخاري قال عليو الصلاة والسلام: " إِذَا خَلَصَ الدؤُْمِنُونَ مِنَ النَّارِ 
نْ يَا حَتََّّ إِذَا  نَ هُمْ فِ الدُّ حُبِسُوا بِقَنْطَرَةٍ بَ يَْ الْنََّةِ وَالنَّارِ، فَ يَ تَ قَاصُّونَ مَظاَلمَ كَانَتْ بَ ي ْ

بوُا، أُذِنَ لَذمُْ بِدُخُولِ   الْنََّةِ، نُ قُّوا وَىُذِّ
منو ما  عرفُ لو يأمنو، يَ  بصديقٍ  أن يبتلى الدرءُ ..  والدصائبُ جْةٌ  صائبِ الدومن  

، أو غيرهٍ  أو مالٍ  أو جاهٍ  بِلسعي إلى عدوٍ لو ذي سلطانٍ  رهُ ، فيغدُ هُ لا يعرفو غيرُ 
إنما ىي  بجائزةٍ  ىجازَ ه بغير الْميل، ويتعرض لو بِلوقيعة والأذية، ليُ ه عندَ رُ كُ ذْ ليَ 

لها فِ جهنم.. أو إطراء ، إنما ىي بدثِ  أو دينارٌ  أو كساءٌ  من الدنيا، طعامٌ  لعاعةٌ 
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"من أكل بِرجُلٍ قال: صلى الله عليه وسلم أخرج أبو داود فِ سننو وصححو الألبان أن رسول الله 
مُسلم أكلةً فإنَّ اُلله يطعموُ مِثلَها مِن جهنَّم، ومن كُسِي ثوبًِ برجُلٍ مسلم فإنَّ الله 

ه مِثْ لَوُ من جهنَّم، ومن قام برجل مقام سُُعَةٍ ورِيَء فإن الله يقومُ بو مقامَ سُُعة يكسو 
 .ورِيَء يومَ القيامَةِ"

رمى  ومن"ها بآخربٌ.من أجلِ  بِا دينِ وأخاطرُ  لقمةً أوخبزةً أىتكُ  ألا أبعد اللهُ  
نَوُ بوِ حبسوُ الله على جسرِ جهنم، حتَّ يخرُجَ مِا قال" اخرجو اىل مسلماً بشيءٍ يريدُ شَي ْ

 السنن.
 إذا نبحت يوماً عليو كلاب       ألم تر أن الليث ليس يضيره  

عن عرضو إذا خيض فيو،  ذبَ ه إذا ظلُِم، ويَ أن ينصرَ  على أخيوِ  حق الدسلمِ 
يحوطو من  مرآة الدؤمنِ  فإن فِ ذلك أجراً عظيماً، وفِ خذلانو إثماً مبيناً، والدؤمنُ 

" "من حَى مُؤمناً مِن مُنافِقٍ بعثَ قال  أنو عليو الصلاة والسلام عنو ورائو . ثبت أن
امرَأً مسلماً فِ  ما من امرئٍ يخذُلُ و اُلله مَلَكاً يحمي لحمَو يوم القيامةِ من نَرِ جهنم، 

موضعِ تنُتهَكُ فيو حرمتُوُ، وينُتقَصُ فيو من عِرْضِوِ، إلا خذلَوُ الله فِ موطِنٍ يُحبُّ فيو 
تَ قَصُ فيو مِن عِرْضِوِ، وينُتهَكُ فيوِ من  نُصرَتَوُ، وما من امرئٍ ينصُرُ مُسلِماً فِ موضعِ يُ ن ْ

وىذا ما التزمو القدوات  بُّ فيو نُصرتَو"حُرمتِو إلا نصرَهُ الله عَزَّ وَجَلَّ فِ موطنٍ يحُِ 
 صلى الله عليه وسلمثبت فِ الصحيحي أن رسول الله .. فِ حق إخوانهم صلى الله عليه وسلم أصحاب رسول الله 

قاَلَ رَجُلٌ مِنْ بَنِِ سَلِمَةَ « مَا فَ عَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ؟» :وَىُوَ جَالِسٌ فِ الْقَوْمِ بتَِ بُوكَ قال 
يََ رَسُولَ اِلله حَبَسَوُ بُ رْدَاهُ وَالنَّظَرُ فِ عِطْفَيْوِ، فَ قَالَ لَوُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: بئِْسَ مَا قُ لْتَ، 

رًا، فَسَكَ  مقراً لْنكار معاذ صلى الله عليه وسلم  تَ رَسُولُ اللهِ وَاِلله يََ رَسُولَ اِلله مَا عَلِمْنَا عَلَيْوِ إِلاَّ خَي ْ
 على ذلك الدغتاب لأخيو، ومشرعاً لدثلو بِلرد والذب. 

 أستغفر الله لِ ولكم وللمسلمي والدسلمات فاستغفروه إن ربنا لغفور شكورأقول 
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الخطبة الثانية : الحمد لله رب العالدي، والصلاة والسلام على خير خلق الله  
 اجْعي اما .. بعد

العلماء،  عن الدسلمي سُةُ  الْبناء، وكفُّ اللسانِ  فِ الأعراض بضاعةُ  الوقيعةُ  
إلى جنسو يحن؛ العلماء الربِنيون حفظوا الله فحفظهم وطهر ألسنتهم، اجتنبوا  وكلُ 

كما بُذتنب النجاسات، لا يسمحون بأن تدار فِ   واللمزَ  والذمزَ  والطعنَ  الغيبةَ 
 الخمر أجارىم الله أن تدار فيها. لرالسهم كما لا يسمحون لكئوس

يقول أحدىم: صحبت فلانًَ عشرين سنة والله ما سُعت منو كلمة تعاب. 
 .ماً مذ علمت أن الله حرم الغيبةويقول آخر والله ما اغتبت مسل

أبو عبدالله البخاري كان إذا أراد ان يُضعف رجلا فِ الحديث، قال: فيو  الْمامُ 
 . ولا يحاسبنِ أن اغتبت أحداً و أن ألقى اللهنظر . وكان يقول: إن لأرج

: انَ لنطعن على اقوام لعلهم  -إمام علم الرجال فِ الحديث-قال ابن معي  
بى أ على ابن فدخلتُ  :قال ابن جنيد ،قد حطوا رحالذم فِ الْنة من مائتي سنة

فبكى وارتعدت يداه  ،فحدثتو بِذا ،حابً وىو يحدث بكتاب الْرح والتعديل
 وسقط الكتاب وجعل يبكى ويستعيدن الحكاية.

 لذم لرلًا مكبرا وقف الزمانُ      بذكرىم  إذا مر الزمانُ  سلفٌ  
اللهم طهر قلوبنا من النفاق ، وألسنتنا من الغيبة وقول الزور ، واموالنا من  

 حيمالربِ وأكل الحرام واحفظنا بحفظك واستِ علينا بستِك يَ عزيز يَر 
 اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد ..


